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من مقهى الفيشاوي ومقهى جروبي بالقاهرة )1 من 2(
Û  فــي عقدي الخمســينات والســتينات مــن القرن

ملحوظًــا  توســعًا  البحريــن  شــهدت  الماضــي 
جــدًا  محــدودًا  كان  وإن  المقاهــي،  عــدد  فــي 
والمحــرق؛  المنامــة  مدينتــي  فــي  ومحصــورًا 

وازداد نتيجة لذلك عدد روادها.
Û  ”المقاهــي “قهــوة معرفــي أبــرز هــذه  كان مــن 

وكان  بالمحــرق،  خلــف”  بــو  و”قهــوة  بالمنامــة 
أهالي المحرق أكثر إقبالً على ارتياد المقاهي، 
علــى  مقتصــرًا  ظــل  المقاهــي  ارتيــاد  أن  كمــا 
عامــة النــاس بطيبتهــم وعفويتهم وبســاطتهم 
ومزارعيــن  وبحــارة  وحرفييــن  مهنييــن  مــن 
وصياديــن وبائعــي معــدات الصيــد ومــا شــابه، 
وعلــى خــاف الكثير مــن الــدول والمجتمعات، 
أو  تســتهوِ  لــم  البحريــن  فــي  المقاهــي  فــإن 
تســتقطب النخبة من وجوه ورؤوس المجتمع 
بشــكل لفت مثــل المثقفيــن والأدبــاء والتجار 
والشــيوخ، بــل بالعكس، فإن هذه الشــرائح من 
المقاهــي ومجالســة  ارتيــاد  المجتمــع تجنبــت 
روادهــا واعتبرتهــم “نــاس فاضيــن مــا عندهــم 
شــغل” يقضــون ويضيعــون وقتهــم فــي اللهــو 
وشــرب الشــاي وتدخيــن “القــدو”، أي الأرجيلــة 
الكوتشــينة،  أي  و”البتــة”  “الدومنــة”  ولعــب 
والستماع للأغاني وخصوصًا بعد أن انتشرت 
المقاهــي،  فــي  والغرامافــون  الراديــو  أجهــزة 
إلــى  ينظــر  عــام  بشــكل  المجتمــع  كان  وقتهــا 
ارتيــاد المقاهي على أنها ممارســة أو عادة غير 
حميــدة ل تليــق بوقار وهيبــة ووجاهة ومكانة 
الصفــوة، اللهــم إل فيما نــدر، إل أن هناك مقهى 
يقــع فــي “ســوق الطواويــش” أو ســوق تجــار 
اللؤلــؤ بالمنامــة اســمه “قهــوة أبــو ناجــي”، كان 
يتجمــع فيــه في بعــض الأحيان عــدد قليل من 
صغــار الطواويــش وتعقد فيه بعــض الصفقات 
الصغيــرة لبيــع وشــراء اللؤلؤ الطبيعــي، ما عدا 
ذلك، فإننا لم نرَ أو نسمع، على سبيل المثال، أن 

الشاعر عبدالرحمن المعاودة أو الشاعر إبراهيم 
ــا مــن كبــار التجــار والوجهــاء أو  العريــض أو أيًّ
أفــراد الأســرة الحاكمــة أو من كبار المســؤولين 
كان يرتــاد المقاهــي إل نادرًا؛ ولذلك لم يُنســب 
إلى مقاهي البحرين أي دور أو إســهام أو إفراز 
ثقافــي أو فنــي أو سياســي أو اقتصادي يماثل 
مــا كان يحصل في بعــض الدول والمجتمعات؛ 
لقــد راودتنــي هــذه الأفــكار وأنــا جالس أشــرب 
القهــوة فــي مقهــى أو “قهــوة الفيشــاوي” أثنــاء 

زيارتي الأخيرة للقاهرة قبل بضعة أيام.
Û  العصــر فــي  افتتــح  الــذي  الفيشــاوي،  مقهــى  

العثمانــي فــي العــام 1797م، صــار أحــد أعــرق 
الأماكــن التراثيــة فــي مصــر، ويقــع فــي زقــاق 
الحســين  بحــي  الخليلــي  خــان  بســوق  ضيــق 
فــي قلــب القاهــرة الفاطمية، وقد اكتســب هذا 
المقهى شــهرته وبريقــه بفضل الأديب المصري 
الراحــل نجيب محفــوظ، الذي جعل منه مكانه 
المفضل، حيث نسج فيه ثاثيته الشهيرة “بين 
القصرين” و”قصر الشــوق” و“السكرية” الحائزة 
علــى جائزة نوبل، وكان نجيب محفوظ يلتقي 
فيــه أصدقــاءه ومحبيه مــن الكتــاب والفنانين 

وبسطاء الناس.
Û  كما حصل هذا المقهى على شهرته من جلوس

الشــاعر الغنائــي أحمــد رامي الذي كتــب أغاني 
مازلنا نتذوقها ونتغنى بها للراحلة أم كلثوم.

Û  وقبل ذلك جلس في مقهى الفيشاوي الشيخان
المفكــران جال الدين الأفغانــي ومحمد عبده؛ 
ليرســما طريــق التجديــد فــي الفقه الإســامي، 
إلى جانب ذلك فقد كان من أشهر رواد المقهى 
الزعيم المصري المرحوم سعد زغلول والرئيس 
الجزائــري المرحوم بوتفليقــة والرئيس اليمني 
والرئيــس  صالــح،  الله  عبــد  علــي  المرحــوم 

السوداني المرحوم جعفر النميري.
Û  وكان يرتــاد هــذا المقهى قادة الفكــر والمجتمع

وكبــار الأدبــاء والكتــاب والمفكريــن والشــعراء 
ورمــوز الفــن والأدب والثقافة ونجوم الســينما 
فــي مصر، منهــم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 
وعبــد الحليــم حافــظ وفريــد الأطــرش وبيــرم 
التونســي وغيرهم من الشــخصيات التي أثرت 
والعالــم  مصــر  فــي  والفنــي  الثقافــي  التاريــخ 
العربي، وقد شــهد المقهى مساجات وجلسات 
الفيشــاوي”  “قهــوة  كانــت  كمــا  أدبيــة واســعة، 
تحتــوي علــى زاويــة خاصــة يطلــق عليها اســم 
“القافيــة”، كان يجتمــع فيهــا الأدباء والشــعراء 
ويتبــارون فــي نظــم الشــعر وإلقائــه، وتجــرى 
خمســينات  خــال  القافيــة”  “مســابقات  فيهــا 
القــرن الماضــي، حيــث تنظــم هــذه المســابقات 
يســتخدم  مختلفتيــن  مجموعتيــن  بيــن 
وكانــت  اللغويــة،  مهاراتهــم  المشــاركون  فيهــا 

المسابقات تتواصل طوال الليل.
Û  الباســفور تســمى غرفــة  المقهــى غرفــة  وفــي 

كانــت مخصصة بشــكل أساســي للملــك فاروق 
وضيوفــه عندمــا كان يــزور المقهــى فــي شــهر 

رمضان المبارك.
Û  ولذلــك فقد أصبح مثــل هذا المقهى في الكثير

من المجتمعات مرآة للحراك الجتماعي يعكس 
الشــعوب وهويتهــم وطبائعهــم  نبــض ومــزاج 
وتقاليدهــم، ويعتبر بمثابة ســجل وتاريخ غني 
يحظــى بشــعبية واســعة بيــن النخبــة الأدبيــة 
والفنيــة والسياســية ويســاهم فــي المحافظــة 

على أصالة وخصوصية وعراقة التراث.
Û  وفــي خــان الخليلــي بحي الحســين، حيث يقع

الأفــراد  مــن  عــدد  يتجــول  الفيشــاوي،  مقهــى 
مــن الظرفــاء وخفيفــي الظــل الذيــن يعرضون 
ويقدمــون  والســياح  الــزوار  علــى  خدماتهــم 
أنفســهم كمرشــدين ســياحيين أو رواة للنكــت 
شــراء  فــي  خبــراء  أو  المعروفــة  المصريــة 
التحف النادرة من السوق بأسعار زهيدة!! وإن 

التفــاق مع أحدهم ومرافقته في التجوال في 
المنطقــة يصبــح جــزءا مــن متعة الزيــارة. وقد 
دعــوت أحدهــم للجلوس إلــى جانبي في قهوة 
الفيشــاوي فــي هــذه الزيــارة، بصفتــه مرشــدا 
ســياحيا، فأكــد لــي بأغلــظ الإيمــان مــا ســمعته 
فــي زيارتي الأولى للمقهى من أن الأمبراطورة 
الفرنسية الحسناء “أوجيني” أثناء إقامتها في 
القاهرة في “قصر الجزيرة” لحضور الحتفالت 
بافتتــاح قنــاة الســويس في العــام 1869 كانت 
والمعالــم  والمواقــع  للأماكــن  بزيــارات  تقــوم 
الأثريــة والتراثيــة، وعندمــا كانــت تتجــول في 
خــان الخليلــي ألمــت بهــا وعكة صحيــة خفيفة 
مــن شــدة الحر، وكان أقرب مــكان لها للجلوس 
والراحة قهوة الفيشاوي، فاستقبلها ورحب بها 
صاحــب المقهى المعلم فهمي الفيشــاوي؛ الذي 
كان وقتهــا شــابا وســيما طويــل القامــة مفتول 
العضــات، فقــدم لهــا كوبــا مــن الشــاي الأخضر 
ــت الأمبراطورة  المعطر بالنعناع الطازج، فأحسَّ
بعد شــربه بالراحة والنتعــاش، وبعدها صارت 
تطلــب إحضــار المعلــم فهمــي الفيشــاوي إلــى 
قصــر الجزيــرة يوميا ليعد لها ويســقيها الشــاي 
وتقــول  الطــازج.  بالنعنــاع  المعطــر  الأخضــر 
الأسطورة على لسان المرشد السياحي الظريف 
إن الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( أرســلت 
أحــد مراســليها إلى القاهرة للقــاء المعلم فهمي 
الفيشــاوي الذي كان قد بلغ وقتها التسعين من 
عمــره لتعــرف منــه، مقابــل أي مبلــغ يطلبــه، مــا 
الــذي حصــل وماذا دار بينه وبيــن الأمبراطورة 
فــي قصــر الجزيرة أثناء زياراتــه المتكررة لها؟ 
لكــن المعلم رفــض أن يفتح فاه على الرغم من 

كل المغريات.
Û  وللحديث من مقهى الفيشاوي ومقهى جروبي 

بالقاهرة بقية غدًا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

 المنامة - المجلس الأعلى للصحة

إدخال لقاح الورم الحليمي للفتيان عند سن 12 سنة
ً توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ووحدة العناية القصوى من 80 إلى 123 سريرا

أكـــد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبـــدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى 
للصحـــة حـــرص الحكومـــة علـــى تقديـــم 
وتحقيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 
إطـــار  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة 
الجالـــة  لصاحـــب  الدائمـــة  التوجيهـــات 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
لصاحـــب  المســـتمرة  والمتابعـــة  البـــاد، 
الســـمو الملكي الأمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
بمـــا يصب في تطويـــر منظومة الخدمات 
الحتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة  الصحيـــة 
الصحيـــة للأهالـــي فـــي جميـــع محافظات 
مملكـــة البحرين بما يتماشـــى مع مبادرات 
التطويـــر الشـــامل التـــي يشـــهدها القطاع 

الصحي في المملكة.
جـــاء ذلك خال ترؤســـه رئيـــس المجلس 
العتيـــادي  الجتمـــاع  للصحـــة  الأعلـــى 
للمجلـــس بحضـــور محمـــد بن دينـــه وزير 
النفـــط والبيئـــة المبعوث الخاص لشـــؤون 
الصحـــة  وزيـــرة  الســـيد  وجليلـــة  المنـــاخ 

وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.
واســـتمع المجلـــس الأعلـــى للصحـــة إلـــى 
إيجـــاز عن ســـير العمل ومســـتوى الإنجاز 
الســـتراتيجية  الصحيـــة  المشـــاريع  فـــي 
والتـــي تعكـــف علـــى تنفيذهـــا مؤسســـات 

القطاع الصحي في المملكة.
واســـتمع المجلـــس إلـــى عـــرض تفصيلـــي 
قدمتـــه وزيرة الصحة بشـــأن مســـتجدات 
المشـــاريع والمبـــادرات ذات الأولويـــة في 
القطـــاع الصحي.  وتابـــع المجلس تطبيق 
التأميـــن الصحـــي علـــى المقيمين في ظل 

الستعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي 
الوطني “صحتي” ومستجدات العمل في 
مشـــروع نظـــم المعلومات الصحيـــة الذي 
يهـــدف إلـــى زيـــادة المخرجـــات وســـرعة 
الســـتجابة إلى لاحتياجات والمتطلبات 

الخاصة بتقنية المعلومات وتوفير تغطية 
شاملة ودعم فني شـــامل للأنظمة التابعة 
للمؤسســـات الصحيـــة، وإنشـــاء المخـــزن 
المركزي للأدوية والمســـتلزمات الصحية، 
وإعـــادة هيكلـــة الأمانـــة العامـــة للمجلـــس 

الأعلـــى للصحـــة، وإدارة نظـــم المعلومات 
الصحية الوطنية.

أبـــرز  إلـــى  الصحـــة  وزيـــرة  تطرقـــت  ثـــم 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  التطويريـــة  المشـــاريع 
المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية 
الطبي، ومشروع توســـعة دائرة الحوادث 
والطـــوارئ ووحـــدة العنايـــة القصـــوى من 
80 إلى 123 ســـريراً لما لهـــم من دور كبير 
لتقديـــم خدمـــات نوعيـــة لجميـــع مرتادي 
المجمـــع من عمـــوم المرضـــى والمراجعين 
وتمديـــد ســـاعات العمـــل لتشـــمل الفتـــرة 
الأشـــعة،  وقســـم  للعمليـــات  المســـائية 
واســـتبدال  العمليـــات  غـــرف  وتوســـعة 
وصيانـــة الأجهـــزة الطبية فـــي إطار خطة 
التطوير الشـــاملة لمجمع السلمانية الطبي 
لتطويـــر  الهادفـــة  المحـــاور  مـــن  وعـــددٍ 
المستشـــفيات  فـــي  الصحيـــة  الخدمـــات 

الحكوميـــة، وتقديـــم رعايـــة صحيـــة ذات 
مســـتوى عالـــي لجميـــع أفـــراد المجتمـــع، 

وإنشاء دورة الإيرادات المالية.
إلى ذلك أوضحت وزيرة الصحة المشاريع 
التـــي تنفذها وزارة الصحة وفي مقدمتها 
مركز الجينوم الوطني ومكافحة سرطان 
عنـــق الرحم الذي يســـتهدف إدخـــال لقاح 
الورم الحليمي البشـــري للفتيان والفتيات 
عنـــد ســـن 13-12 ســـنة للوقايـــة مـــن هذه 
الصحـــة  مختبـــرات  وتطويـــر  الأمـــراض 
محـــات  ترخيـــص  وخصخصـــة  العامـــة 
ومركبـــات تـــداول الأغذية وإنشـــاء مركز 
خدمة العماء والتحول الرقمي لخدمات 
وزارة  هيكلـــة  وإعـــادة  العامـــة  الصحـــة 
الصحة وتشـــغيل مركـــز المحـــرق للرعاية 
الصحيـــة الخاصـــة وعـــدد مـــن المشـــاريع 

الأخرى.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للصحة

تسجيــل العمــالــة الـوافـدة فـي 
المراكـز المعتمـدة بـدءًا مـن اليـوم

لتصحيح الوضع القانوني إثر إلغاء التصريح المرن... “سوق العمل”:

أعلنـــت هيئة تنظيم ســـوق العمـــل عن بدء 
تســـجيل العمالـــة الوافدة من خـــال مراكز 
تســـجيل العمالـــة المعتمدة بـــدءًا من اليوم 
)الأحد(، لتصحيـــح الوضع القانوني للعمالة 
المـــرن.  العمـــل  تصريـــح  إلغـــاء  إثـــر  علـــى 
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن تســـجيل العمالـــة 
الوافـــدة يمثـــل انطاقـــة جديـــدة ومرحلة 
متقدمـــة من التعاون بين القطاعين “العام” 
القانونـــي  الوضـــع  لتصحيـــح  و”الخـــاص” 
للعمالـــة على إثر إلغاء تصريح العمل المرن 
ومعالجـــة الممارســـات غيـــر القانونيـــة في 

ســـوق العمـــل والتـــي تؤثـــر علـــى اســـتقرار 
وتنافســـية بيئـــة العمل، كما أنها تســـهم في 
تعزيـــز جهـــود الدولـــة في التصـــدي للعمالة 
غير النظامية، وتأثيراتها السلبية اجتماعيًا 

واقتصاديًا.
للعمالـــة  أنـــه يســـمح  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
مملكـــة  داخـــل  فـــي  المتواجـــدة  الوافـــدة 
البحريـــن بالتســـجيل، أو أن يكـــون العمـــال 
من حاملـــي تصريح العمل المرن، مشـــددة 
على عدم قبول تســـجيل ذوي الأســـبقيات 
بالمخالفـــة  للعمـــل  التاركيـــن  أو  الجنائيـــة، 
لشـــروط التصريـــح )الهاربيـــن( أو حاملـــي 

تأشيرة الزيارة.  
وعـــن كيفيـــة تحقـــق العمالـــة مـــن إمكانية 
التســـجيل في النظام الجديد، دعت الهيئة 
جميع العمالة الوافدة الراغبة في التسجيل 
الخـــاص  الإلكترونـــي  الموقـــع  زيـــارة  إلـــى 
www.lmra. بهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل

bh واســـتخدام “خدمة التحقـــق من أهلية 
Eligi-  النضمام إلى مراكز تسجيل العمالة”
 bility to Apply Through Registration
Centers، أو إرســـال رســـالة نصية قصيرة 
عن طريق الهاتف تحتوي على رقم العامل 
أو   ،)33150150( الرقـــم  إلـــى  الشـــخصي 

التصال على مركز التصال )17103103(.
تســـجيل  مراكـــز  أن  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
العمالـــة ســـتتولى مهمـــة تســـجيل ومتابعة 
العمـــال الوافديـــن الراغبيـــن فـــي الحصول 
علـــى تصريـــح بمزاولـــة الأنشـــطة المهنية، 
كما ســـتعمل على إدراج بيانات العمال في 
الأنظمـــة الإلكترونيـــة لهيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل وذلـــك عند تســـجيلهم مـــع تحديث 
البيانات بشكل مستمر، إلى جانب التحقق 
مـــن توافـــر المؤهات أو شـــهادات المعايير 

المهنية الازمة.

 المنامة - بنا


